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 ملخص 

هـ( في 1108، وصالح المقبلي ):: (هـ1084نهج  احسسن الجلال ):: لم دراسةهذا البحث  يتضمن
مما أدى  ،أهم مسائل العقيدة التي تنهاولتجا الفرق الإسلاميةالتي تعُد من منهجا، و  االصفا: الإلهية وموقفجم

لمقبلي في الصفا: إظجار أقوال احسسن الجلال وا إلى هذا البحث ويجدفإلى اختلاف آرائجم حولها. 
اتبع البحث المنهج  قد و  .الصفا: الذاتية والفعليةفي المنهج  الذي سلكوه تجاه  االإلهية، ومدى تقاربهم

المنهج  المقارن  ، وكذلك استخدمالاستقرائي للنهصوص والآثار المختصة بالموضوع، وذلك بتتبع الآراء والأفكار
أنهم سلكوا تجاه الصفا: الإلهية  :منهجا مجمة نتائ  إلى يخلص البحثو ، والأقوال الذي يوازن بين الآراء

 ض. اها:: الإثبا: والتأويل والتفويثلاثة اتج
 

، الصفا: الإلهية، هـ(1108هـ(، صالح المقبلي ):: 1084احسسن الجلال )::  الكلمات الدالّة:
  المنهج  المقارن ،الصفا: الذاتية والفعلية

 
The Methodology of al-Ḥasan al-Jalāl and  

Ṣāliḥ al-Maqbili in Allah’s Divine Attributes  

 

Abstract 

This research studies the methodology of Imam al-Hasan al-Jalal 

(1084H) and Imam Salih al-Maqbili (1108H) on Allah’s divine attributes 

and their opinions about. As one of the most important issues in Islamic 

doctrine, it has been well discussed by Islamic sects resulting in different 

opinions. The research aims to show the similarities and differences 

between the two Imams’ discussion of Allah’s autonomic and actual 

divine attributes. This research follows closely the reading of the two 

relevant texts as well the comparative approach between the two 

scholars. It concludes that both Imams have approved, interpreted or 

accepted Allah’s divine attributes as they are.  

 

Keywords: al-Ḥasan al-Jalāl (1084), Ṣāliḥ al-Maqbili (1108H), divine 

attributes, autonomic and actual, comparative approach  



  منهج  الإمامين احسسن الجلال وصالح المقبلي في الصفا: الإلهيةشعيب وبهجت، 

176 

 قدمةالم
جي نسبه إلى احسسن بن تينهالذي  بن الجلالن علي احسسن بن أحمد بن محمد بان الإمامعد يُ 

 الله عبد بن علي بن مجدي بن صالحو  هـ(1084: )، علي بن أبي طالب رضي الله عنهجم
 ،المبرزين في القرن احسادي عشر الهجري نيهـ( من أئمة اليمن المجتجد1108: المقبلي )

الأثر الكبير في التجديد الفكري والإصلاحي لمن أتى بعدهم، كأمثال ابن الأمير  اكان لهمو 
 .هـ(1250:: ) هـ(، وشيخ الإسلام الشوكاني1192الصنهعاني ):: 

ا بروح يوقد تحل  من زعماء حركة الإصلاح والتجديد في المجتمع اليمني،  وهما
 العلوم الإسلاميةختلفة في الأصول، والأحكام و ا العلم بمؤلفاتهم الموخدمالإنصاف، 

والتقصير  ، وأسجما في تجديد الفكر الإسلامي وإزالة ما علق به من شوائب الغلوالأخرى
ججوداً علمية مخلصة من أجل تجاوز ما يبعث على الخلاف  والجمود والتعصب، وبذلا

مسائل العقيدة، معظم  في مؤلفاتهم وقد تنهاولا والفرقة والتمزق في المجتمع الإسلامي.
التي نحاول أن  مسائل الصفا: الإلهيةه وكان أهم ما تنهاولاوناقشوا بعض الفرق الإسلامية، 
مباحث وخاتمة، على النهحو  ثلاثةقدمة و وجاء البحث في م نقرب منهجججم وموقفجم منهجا.

الآتي: المبحث الأول: موقف احسسن الجلال والمقبلي من الصفا: الإلهية عامة، والثاني: 
 منهجججما في الصفا: الإلهية الذاتية، والثالث: منهجججما في الصفا: الإلهية الفعلية.

الصفا: لغة وقبل أن نتنهاول منهج  الجلال والمقبلي في الصفا: الإلهية، نعرف 
 . واصطلاحاً بتعريف موجز

 
 أولًا: تعريف الصفة لغةً 

يقال: وصف الشيء يصفه وصفاً أي نعته. والصفة أصلجا وصف. قال ابن فارس: 
"وصف"، الواو والصاد والفاء، أصل واحد، هو تحلية الشيء، ووصفته أصفه وصفاً. 

 .(1)والصفة: الأمارة اللازمة للشيء
                                                      

 . 6/115م. 1999، 2، :: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيرو:، لبنهان، طمعجم مقاييس اللغةابن فارس:  (1)
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ه، وقيل: الوصف المصدر، الشيء له وعليه إذا حلا  وقال ابن منهظور: "وصف 
والصفة احسلية. قال الليث: الوصف وصفك الشيء بِحليته ونعته وتواصفُوا الشيء من 

  .(3)قال المنهاوي: الصفة لغةً: النه عت .(2)الوصف"
 

 ثانياً: تعريف الصفة اصطلاحاً 
على الذا: باعتبار معنى هو المقصود من جوهر  عبارة عما دل   قال الُجرجاني: "الوصف

بصفة كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود وهو  حروفه أي يدل على الذا:
الوصف  :والمتكلمون فرقوا بينهجما فقالوا ،كالوعد والعدة فالوصف والصفة مصدران ،احسمرة

وقال  .(4)الفاعل"وقيل الوصف هو القائم ب ،بالموصوف يقوم بالواصف والصفة تقوم
وعاقل  المنهاوي: "والصفة عرفاً: الاسم الدال على بعض أحوال الذا:، نحو طويل وقصير

  .(5)وأحمق وغيرها"
 

للعلماء طرق مختلفة في تقسيم الصفات الإلهية، فالسلف  تقسيم الصفات الإلهية:
 (6)الكلابيةيقسمون الصفات الإلهية إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، ويتفق معهم 

  لأشاعرة في طريقة تقسيمهم للصفاتوقدماء ا
القدرة والعزة والعظمة  : ما يوصف الله بها ولا يوصف بضدها نحوفالصفات الذاتية هي

لم يزل ولا يزال متصفاً بها، وهي لا  التي، وهي الصفا: الأزلية الثابتة لله تعالى (7)وغيرها
 تنهفك عنهه سبحانه. 

                                                      
 . 9/356م، 1990، 1، مادة وصف، دار صادر، بيرو:، طلسان العرب( ابن منهظور: 2)
هـ، 1410، 1، :: د. محمد رضوان الداية، بيرو:، دمشق، دار الفكر، طالتوقيف على مهمات التعاريف( المنهاوي: 3)

 . 458ص
 . 326هـ، ص1405، 1، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيرو:، طالتعريفات( علي بن محمد الجرجاني: 4)
 . 458، صالتعاريف على مهمات التعاريف ( المنهاوي:5)
 هـ( أحد المتكلمين في أيام المأمون. 240( الكلابية: أصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب القطان البصري ):: 6)
 . 175ص التعريفات( الجرجاني: 7)
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ما يجوز أن يوصف الله بضده كالرضا والرحمة والسخط والصفات الفعلية هي: 
، وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلجا، وإن شاء لم يفعلجا، أو التي (8)والغضب ونحوها
 .تنهفك عن الذا:

وجمهور الأشاعرة من المتأخرين والماتريدية يقسمون الصفات إلى أربعة 
 :(9)أقسام

صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذا: دون معنى زائد عليجا. الصفة النهفسية:  -1
 وهي الوجود.

الصفا: السلبية: ويقصد بها الصفا: التي تنهفي عن الله تعالى ما لا يليق بجلالة،   -2
 كالقدم، والبقاء، والوحدانية.

ما دل على معنى وجودي قائم بالذا:، وهي الصفا: السبع: وهي صفا: المعاني:  -3
والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتسمى بالصفا: احسياة، 
 الثبوتية.

الصفا: المعنهوية: وهي الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة بعلل قائمة بالموصوف  -4
 وهي كونه )حياً، عليماً، قديراً، مريداً، سميعاً، بصيراً، متكلماً(.

 
  عامةالإلهية  لي من الصفاتالجلال والمقبالحسن  وقف: مالمبحث الأول

موضوع الصفا: من أهم الموضوعا: الكلامية وأكثرها اختلافاً، وتتنهازع الآراء فيجا بين 
تعدد أقوالهم فيجا، وصفا: الله تعالى كلجا عليا، فجي تالفرق المختلفة من مثبتين ونفاة، و 

}وَلِلّهِ الْمَثَلُ ليس فيجا نقص بوجه من الوجوه، كما قال تعالى:  ،صفا: كمال ومدح
  .الإلهية[، ونتنهاول هنها منهج  الجلال والمقبلي وموقفجم في الصفا: 60النهحل: ] الَأعْلَىَ{

 
                                                      

 . 175صالمصدر السابق الجرجاني:  (8)
م، 1969درية، منهشأة المعارف، ، حققه وقدمه د.علي سامي النهشار وآخرون، الإسكنهالشامل في أصول الدين( الجويني: 9)

، 1، الرياض، أضواء السلف، طالصفات الإلهية، ومحمد التميمي: 59صالحاشية على الخرده ، والصاوي: 308ص
 . 82-79م، ص2002
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 الجلالالحسن أولًا: موقف 
الجلال إلى أن نفي مطلق صفا: الله تعالى كفر، كنهفي صفة العلم، احسسن لقد ذهب 

والقدرة، واحسياة جملة لا نفي كيفيتجا التي عينهجا أهل الكلام، مثل كونها معنى أو غير معنى، 
زائد على الذا: أو غير زائد، فإن ذلك مما لم يتعرض الشرع لذكره، فضلًا عن أن يكون 

مطلق تلك الصفا:، فإنه رد لآيا: قرآنية كثيرة، كما أن معلوماً من ضرورته، بخلاف نفي 
مِيعُ البَصِيرُ{ }التشبيه رد لقوله تعالى:   .(10)[11الشورى: ]لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

ومنهع الجلال قياس ذا: الله تعالى أو صفاته على ذا: غيره، أو صفا: غيره، لعدم 
استقلال العقل بإدراك عللجا، أو لعدم مشاركة الفرع للأصل في علة حكمه، وإلا لزم 
التشبيه، ونص على "أن صفا: العبد نقيض صفا: الرب، وإنما فيض كرمه تعالى أكسب 

أنه قال  يه مشاركاً، كما ثبت في الصحيح عن الخضر عبده منهجا شيئاً لا يعُد العبد ف
وقد رأى طيراً يشرب من البحر: )ما مقدار علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق  لموسى 

، وهذا تمثيلٌ، وإلا فقد (11)في جنهب الله تعالى، إلا كما أخذه منهقار هذا الطائر من البحر(
إلى علم الله كنهسبة لا شيء في جنهب ثبت عن السلف رحمجم الله أن نسبة علم المخلوقين 

 .(12)مالا نهاية له... "
ويقرر الجلال أن المخلوق وصف بصفا: مما وصف بها الخالق، كصفة العلم والقدرة 
والعزة وغيرها، ولا يلزم أن صفة المخلوق تساوي صفة الخالق، فعلم المخلوق أو قدرته أو 

 .(13)عزته لا تساوي علم الله أو قدرته أو عزته
وقد ذكر الجلال أقوال المختلفين في إثبا: صفا: الذا: وعزاها إلى القائلين بها، 

 وهي كالآتي:
 القول الأول: نفي صفا: الذا: مطلقاً، وهو قول الباطنهية.

 القول الثاني: إثباتها لمعانٍ قديمة قائمة بذا: الله تعالى، وهو قول الأشاعرة، والكرامية.
                                                      

 . 253صم، 2005، 1، من اصدارا: جامعة صنهعاء، طالحسن الجلال حياته وفكره أحمد عبد العزيز المليكي:انظر:  (10)
( أخرجه البخاري في صحيحه بحديث طويل باب حديث الخضر مع موسى عليجما السلام، ولفظه "... ياَ مُوسَى مَا نَـقَصَ 11)

قَارهِِ مِنَ البَحْرِ... "، حديث رقم  ، ومسلم في صحيحه، 3401عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَـقَصَ هَذَا العُصْفُورُ بمنهـْ
 . 2380ب فضائل الخضر عليه السلام، حديث رقم با

تحقيق الدكتور حسين العمري، نشـر ضمن كتاب العلامة  فيض الشعاع، الكاشف للقناع عن أركان الابتداع:الجلال:  (12)
 . 173، 172صم، 2000، 1بيرو: ودمشق، دار الفكر، طدراسة نصوص محققة،  –احسسن الجلال حياته وآثاره 

 . 254ص الجلال حياته وفكره( انظر: المليكي، 13)
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لا توصف باحسدوث ولا القدم ولا الوجود ولا العدم، وهو قول  القول الثالث: إثباتها لمعانٍ 
 الكُلابية.

 القول الرابع: إثباتها لمعانٍ محدثة يحدثجا سبحانه وتعالى لنهفسه، وذلك في صفة العلم ونحوها.
القول الخامس: إثباتها مزايا وجودية غير مستقلة مقتضاة عن الصفة الأخص كما يقول 

 ومن تبعجم. (15)، أو عن الذا: نفسجا كما يقول البعلويةومن تبعجم (14)البجشمية
القول السادس: إثباتها مزايا اعتبارية فقط في غير صفة الوجود، وأما هي فالموجود نفسه، 

 ومن معه. (16)وهو قول أبي احسسن محمد بن علي البصري
ت لكونه القول السابع: إثباتها لعدم صفة النهقص، فعالم ثبت لكونه غير جاهل، وقادر ثب

 (17)غير عاجز، وكذا سائرها، وهو قول برغوث أبي عبد الله محمد ابن عيسى الججمي
 وغيره.

 نها الذا: نفسجا، وهو قول قدماء أهل البيت وبعض المتأخرين.القول الثامن: إ
نها مجرد تعبير عما لا يعُلم كنهجه، وهو قول زين العابدين علي بن احسسين بن القول التاسع: إ

 من معه.و  (18)علي
واختار الجلال القول التاسع ومال إليه، إذ رأى أنه قطع لذريعة الخوض في الصفا: 

 .تعمقاً 
التي توهم التشبيه والتجسيم أو الإلهية وحث الجلال على تأويل كثير من الصفا: 

  .(19)نحوها، سواء كانت صفا: ذاتية أو فعلية
 

                                                      
هـ(، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة ورئيس 321( أصحاب أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ):: 14)

، ووفيا: 1/421بعد أبيه. وسميت فرقته البجشمية نسبة إلى كنهيته أبي هاشم. ]انظر: الأنساب للإمام السمعاني  معتزلة البصرة
 [. 3/183الأعيان 

أبو  ، أحد أئمة المعتزلة، إماماً في علم الكلام، وعنهه أخذهـ(302أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي )::  (15)
 [.4/267منهاظرة مشجورة. ]انظر: وفيا: الأعيان ، وله مع شيخه احسسن الأشعري

  هـ(.463احسسن محمد بن علي البصري )::  ( أبو16)
 هـ(. 240عبد الله محمد ابن عيسى الججمي )::  ( أبو17)
 هـ(. 94( زين العابدين علي بن احسسين بن علي ):: 18)
 . 149ص فيض الشعاع( انظر: الجلال: 19)
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 ثانياً: موقف المقبلي
نفي الصفا: جملةً وتفصيلا، وعده كفراً، حيث قال: "... يكفر من نفى أن  المقبلي رفض

وقال: "نفي الصفا: لا يقول به مسلم، فلا  .(20)يكون الله قادراً عالماً بالمعنى اللغوي"
ينهبغي أن ينهقل عن مسلم، إذ نفيجا صريح الكفر لا بدعة، وبيانه أنه لا يقول مسلم: إن 
الله تعالى لا يعلم، أو لا يقدر على إيجاد الممكنها: وإعدامجا ونحو ذلك، وهذا هو المراد 

بعاً لكتاب الله وسنهة رسول الله بإثبا: الصفا: له، وهو الذي اقتصر عليه السلف الصالح ت
 .(21)"صلى الله عليه وسلم

ذكر المقبلي موقفه من الصفا: جملة، فبين أن مذهبه فيجا هو مذهب السلف و 
على حقائق الألفاظ دون النهظر في ماهيتجا، فقال: الإلهية الصالح، وأنه يجب حمل الصفا: 

ول "أما الصفا: ومنهجا مسألة متكلم، فمذهبي مذهب السلف الأول، فقد علمت مدل
عالم، وقادر، ومتكلم مثلًا لغة، وأطلق الألفاظ كما ورد:، وأرى ذلك مخاطرة تنهافي 

 .(22)الورع"
على احسقيقة: "الواجب حمل الصفا: الربانية على الإلهية وقال في حمل الصفا: 

 .(23)حقائق الألفاظ، والذين تكلفوا النهظر في ماهية الصفا: نفوها في آخر أمرهم"
ن منهج  السلف الصالح الاكتفاء بالمدلول اللغوي، فقال: "وقد المقبلي أن م بين  و 

عليه، ولم يخطر ببالهم  -في أسمائه تعالى-اكتفى السلف الصالح بالمدلول اللغوي، وجروا 
 .(24)استحالته، فلا مانع من احسقيقة عقلًا لا شرعاً"

أن معنى القادر من يتمكن من و ورأى أن الكلام في ماهية الصفا: بدعة محضة، "
التأثير على ججة الاختيار، ومعنى عالم من يدرك احسقائق كما هي، ومعنى مريد من يتمكن 
من إيقاع الأثر على وجه دون وجه، وكذلك سائر الصفا:، إنما تعلم بخاصيتجا؛ أما 

عصر  حقيقتجا فلم يثبت إليجا طريق شرعي ولا عقلي، وسكت عنهجا من أكمل لنها دينهنها في
                                                      

، 1، عنهاية الوليد عبد الرحمن الربيعي، صنهعاء، مكتبة الجيل الجديد، طةالمسددة في فنون متعددالأبحاث المقبلي: ( انظر: 20)
 . 546صم، 2007

، 2، بيرو:، دار احسديث للطباعة والنهشـر، طالعلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخالمقبلي: ( انظر: 21)
 . 460ص هـ، 1405

 . 345ص  والأرواح النوافخالعلم الشامخ ( انظر: المقبلي، 22)
 .157ص المقبلي حياته وفكره( انظر: المليكي، 23)
 . 86، 83ص والأرواح النوافخالعلم الشامخ ( انظر: المقبلي، 24)
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من غير نسيان، وكان الفحص عنهجا بدعة محرمة بلا ريب، وليس النهظر فيجا   صلى الله عليه وسلمنبينها محمد 
العلم بالله وبصفاته  كالنهظر في سائر المخلوقا: التي إن نظر فيجا من الججة المؤدية إلى 

 .(25)"كانت عبادة
، نجده سلك تجاهجا الإلهيةومن خلال كلام المقبلي الأكثر تفصيلًا حول الصفا: 

ثلاثة مذاهب: الإثبا:، والتفويض، والتأويل، فقال: "واحسق أن يُكتفى بما وصف الله به 
الرَّحْمَنُ عَلَى }، و(26)نفسه إما مطلقاً: كخالق، وعالم، وقادر، وإما مع السكو:: كفوقجم

مع القطع بأن معنهاها لا ينهافي ، (27)[، وخلق آدم على صورته5]طه: الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ 
ال، بل هي من جملة الممادح، ولا يضرنا تجويز أنها حقائق أو مجازا:، لأن صفا: الكم

احسكم باحسقيقة والمجاز مترتب على عقلية المعنى، وقد قلنها: لا ندري ما معنهاها؟ وإما مع 
[، 64]المائدة:  مَبْسُوطتََانِ{ }يَدَاهُ و[، 14]القمر:  {}تَجْرِي بأَِعْيُنِنَاـاعتقاد المجاز، ك

، ونحو ذلك، وهذان قسمان، والقسم [56الزمر: ]}علَى مَا فَ رَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ{ 
الثالث: مثل: رحيم، ونور، وصبور، ولا أحد أغير من الله، ونحو ذلك مما هو من صفا:  

  .(28)كماله، والظاهر احسقيقة، ومن نفاها فالدعوى كون العارض جزء مدلولها بغير دليل"
 

  منهجهما في الصفات الإلهية الذاتية :لمبحث الثانيا
بعد العرض الموجز لمنهج  الجلال والمقبلي في الإيمان بصفا: الله عز وجل عامة، وموقفجم 

التي تنهاولها  (29)هم في بعض من الصفا: الذاتية والفعليةاءر آمنهجا، فإني سأذكر أقوالهم و 
  اتفاقجم أو اختلافجم في ذلك.. ومن ثم  بيان مدى لال والمقبلي وورد: في مؤلفاتهمالج

                                                      
 .279، 81، 80ص العلم الشامخ والأرواح النوافخ( انظر: المقبلي، 25)
]النهحل: }يَخاَفوُنَ رَبّـَجُم مِّن فَـوْقِجِمْ{ [، وفي قوله: 61، 18]الأنعام: }وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ{ قوله تعالى: ( الواردة في 26)

50 .] 
كتاب   -، وصحيح مسلم 6227حديث:  -كتاب الاستئذان، باب بدء السلام   -من حديث أبي هريرة، صحيح البخاري  (27)

 .2841ديث: ح -الجنهة وصفة نعيمجا وأهلجا، باب يدخل الجنهة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
 . 95ص العلم الشامخ والأرواح النوافخ( انظر: المقبلي، 28)
الصفا: الذاتية والفعلية ورد ذكرها في الكتاب والسنهة، واختلف أهل العلم في آيا: وأحاديث الصفا:، قال الإمام النهووي  (29)

رحمه الله: "اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفا: وآيا: الصفا: قولين: أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلجم أنه 
ينها أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن لا يتكلم في معنهاها، بل يقولون: يجب عل

الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منهزه عن التجسم والانتقال والتحيز في ججة وعن سائر صفا: المخلوق، وهذا القول هو 
ل الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيجم وهو أسلم. والقو 
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 صفة العلم والقدرة:
بالكتاب والسنهة، وهي من الصفا: التي دل  الثابتةصفة العلم والقدرة من صفا: الذا: 

}لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ عليجا السمع والعقل؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
: "اللجم إني أستخيرك صلى الله عليه وسلم[، وقول الرسول 12]الطلاق: لِّ شَيْءٍ عِلْماً{ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُ 

بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا 
 .(30)أعلم،... " احسديث

بما قد تقرر بالأدلة من الكتاب والسنهة "بإن صفة "العلم والقدرة"  ن الجلالوقد بيّ 
واجبان لذاته تعالى بالقوة، وأما بالفعل فجما متابعان للمعلوم والمقدور: في الوجوب كما في 

 علم الله ذاته وصفاته، وفي احسدوث كما في تعلق علمه وقدرته باحسوادث".
إشكال إثبا: الذوا: في الأزل الذي يلزمه وقرر أن هذا القول يُخلِص من الوقوع في 

قدم العالم، أو في إشكال أن الأمر أنُف الذي يلزم أن الله سبحانه ليس بعالٍم قبل حدوث 
المعلوم، تعالى الله عن ذلك علو اً كبيراً. ورأى أن القول "بأن )العلم والقدرة معنهيان قديمان(، 

الواجب لذاته، وإن وجبا لموجب هو الذا: لزم يردُ عليه أنهما إن وجبا لذاتيجما لزم تعدد 
حدوثجما، وكون الذا: قبل حدوثجما غير متصفةٍ بهما لضرورة تقدم العلة على 

 .(31)المعلول"
وقرر أيضاً أن صفا: الإدراك من السمع والبصر، وصفة احسياة، وصفة الكلام، 

ع والبصر وفاقاً لأبي ترجعُ إلى العلم، فقال: "وإلى العلم ترجعُ صفا: الإدراك من السم
احسسن الأشعري، فإنه يرى أن السمع والبصر علم، ولا سيما في حق الله تعالى، فإن إحاطة 

على أن معنى سميع  علمه ليست باحسواس الباطنهة ولا الظاهرة؛ بل بذاته المقدسة..."، ونص  
بصر إذا وجدا"، "

ُ
وكذا يرجع إلى بصير: "حيٌ لا آفة به، بحيث يصح منهه إدراك المسموع والم

                                                      
على ما يليق بها على حسب مواقعجا، وإنما يسوغ تأويلجا لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول 

 [.3/19هـ، 1392، دار إحياء التراث العربي، بيرو:، الطبعة الثانية، مسلموالفروع". ]انظر: شرح النهووي على صحيح 
  (. 7390)  [، حديث رقم:  65]الأنعام: }قُلْ هُوَ الْقَادِرُ{ ( صحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: 30)
: نشر ضمن النهصوص المحققة للعمري والجرافي في كتاب العلامة احسسن الجلال حياته العصمة من الضلال ( انظر: الجلال،31)

الجلال حياته ، والمليكي: 103، 102صم، 2000، 1و: ودمشق، دار الفكر، طدراسة نصوص محققة، بير  -وآثاره 
 . 257ص وفكره



  منهج  الإمامين احسسن الجلال وصالح المقبلي في الصفا: الإلهيةشعيب وبهجت، 

184 

لحُ الإدراك إلا معه؛ فلذلك جعلوها شرطاً للعلم صالعلم صفة احسياة، لأنها عبارة عما لا ي
والقدرة"، إلا أنه خالف الذين جعلوها شرطاً للعلم والقدرة معللًا ذلك "بأن الشرط واجب 

عبارة عن التقدم، ولو تقدمت احسياة العلم والقدرة كانا حادثين، فوجب أن تكون احسياة 
صِحة إدراك الذا: للمدركا:، ولم نرُجعجا إلى القدرة، لظجور أن للقدرة تعلقاً مؤثراً للصور 

 .(32)احسسية، ولا كذلك احسياة والعلم"
فبين أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فقال: "فقد عُلم من  أما المقبلي

العقول بذلك بما في العالم من ضرورة الدين أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وشجد: 
 .(33)دقائق الصنهع، ولطائف احسكمة، وعجائب الملكو:"

وذكر أن من متعلقا: العلم التقدير للأشياء، فقال: "وإن من متعلقا: علمه تعالى 
تقديره الأشياء وكتبجا وجفوف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة"، "والعلم سابق لذلك  

القلم على علم الله تعالى، بل  (34)باب جفوف -رحمه الله تعالى-كله، كما ترجم البخاري 
: )إن الله عز وجل خلق خلقه في صلى الله عليه وسلمجاء ذلك تصـريحاً في حديث الصادق المصدوق 

ظلمة، فألقى عليجم من نوره، فمن أصابه من ذلك النهور اهتدى، ومن أخطأه ضل، 
الله سبحانه وكتبه مطابق ، ولا شك أن تقدير (35)فلذلك أقول: جف القلم على علم الله(
 .(36)لعلمه الأزلي، لأن العلم تابع للمعلوم"

على بعض المتكلمين الذين يقولون بعدم إحاطة علم الله الأزلي، فقال:  وأنكر ورد  
"وهؤلاء قد بلغوا من الخطأ الفاحش ما قصر عنهه الفلاسفة، وقريب من هؤلاء من أنكر 

الذين أعجبجم بحث الفلاسفة،  الفلاسفة وشذوذ من المتكلمين علمه تعالى بالجزئيا:، وهم
                                                      

، نقلًا عن مخطوطة حاشية شرح القلائد 258ص والجلال حياته وفكره، 103ص المصدر السابق( انظر: الجلال، 32)
 للجلال. 

 .181ص العلم الشامخالمقبلي، انظر:  (33)
 في صحيح البخاري: "باب: جفَّ القلم على علم الله" (34)
، وقال: "هذا حديث حسن، 2642 ، حديث رقم صلى الله عليه وسلم، أبواب الإيمان عن رسول الله الجامع الصحيح( أخرجه الترمذي في 35)

في ، ابن حبان 532: حديث رقم مسند الشاميين، والطبراني في  83 : حديث رقم المستدرك على الصحيحينواحساكم في 
 . وصححه الذهبي.  17710: حديث رقم السنن الكبرىفي  البيجقي،  6169: حديث رقم صحيحه

 . 183-181ص العلم الشامخالمقبلي، انظر: ( 36)
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وروجوا لهم وآثروا علمجم، وسموهم احسكماء، فوقعوا في هذه العظيمة، ولا يرتاب من وقر 
 .(37)الإيمان في قلبه وصدق الله ورسوله في بطلان كلامجم..."

تكلمين غلوهم في وأثبت المقبلي صفة القدرة مكتفياً بمدلولها اللغوي، وعاب على الم
 ما إلى آيل منهجا يتصرف وما القدرة معنى أن أولا التنهفير عما وراء ذلك، حيث قال: "واعلم

 يصعب لا اللغوي، والذي المدلول هو المستمر، وهذا التمكن من من نفسه الإنسان يجده
 الباري صفا: في قولنها مقتضى القادر، وهو مطلق في هو كل عاقل، وهكذا على فجمه
 .(38)السلف" هو مذهب كما تعالى

}لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قوله تعالى:  و بهذا أثبت صفة العلم والقدرة، فقال عنهد تفسير
[، "أي لتستدلوا 12]الطلاق:  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً{

شياء، لأن حال كل مخلوق يدل على القدرة عليه على سعة قدرته وعلمه، وإحاطتجما بالأ
 .(39)والعلم به، لأنهما مقدمتا الوجود"

ومما سبق يتبين لنها اتفاق الجلال والمقبلي في إثبا: صفتي "العلم والقدرة"، وأن علم 
الله تعالى قد أحاط بالأشياء، وقدرته عليجا، وتقديره لها، فلا يصح أن يقدر وقوع غير ما 

  لأن علمه عز وجل سابق أزلي.قد علمه، 
 

 صفة الكلام:
لله تعالى سمعاً وعقلًا، وهي من أكثر الصفا: التي وقع فيجا النهزاع  ثابتةصفة الكلام صفة 

 والجدل.
إلى أن صفة الكلام صفة ذا:، وأنه نوع من العلم الذي هو الذا:،  ذهب الجلال

معللًا ذلك بأن الكلام خبر، والخبر تصديق أو إنشاء، والإنشاء تصور، والعلم ليس إلا 
تصديق أو تصور. ولم يطيل في منهاقشة هذه المسألة لأنه رأى أنها: "أصل افتراق الأمة"، 

                                                      
 . 181ص العلم الشامخالمقبلي، انظر: ( 37)
، 1، تحقيق: محمد صبحي احسلاق، مصـر، دار البدر، طالحاجب لابن المنتهى لمختصر الطالب نجاحالمقبلي: ( انظر: 38)

 . 176، 175صم، 2009
هـ، المكتبة الشرقية رقم 1377، مخطوط، بخط يحيى بن رزق بن أحمد السنهجاري، الإتحاف لطلبة الكشافالمقبلي: ( انظر: 39)

  .476ق: تفسير، الجامع الكبير بصنهعاء،  1/98
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 "فعل" كما هو رأي من يقول: بخلق القرآن، أو و"أن النهزاع الذي وقع في أن كلام الله
 . (40)"صفة" كما هو رأي من يقول: هو نوع من العلم"

وحق المؤمن هو الإيمان بالله وما يجب "أصل افتراق الأمة،  :وبين أن هذه المسألة هي
 .(41)"عليه، وما يمتنهع عليه على حد ما هو في علم الله تعالى، وهذه طريقة السلف الصالح

 إني فقد أثبت صفة الكلام على المعنى المعقول لغةً، حيث قال: "اللجمأما المقبلي: 
 الإحساد من الصفا:، وأبرأُ إليك سائر لغةً، وكذلك المعقول المعنى على متكلم أنك أشجد
 (.42)"وأسمائك صفاتك في

اللغة وقال في تبيين )مسألة متكلم(: "وما حاصل احسق فيجا إلا أن مدلول متكلم في 
أجلى من ابن جلا، وقد جاء وصفه تعالى بذلك سمعاً كما جاء وصفه بسميع وبصير، 
وغيرهما، فآمنها بذلك على ظاهره، فإنه كمال ومدح، وأما تكييف الصفة فقد كررنا الكلام 

، وقال في موضع آخر: "فالله سبحانه متكلم حقيقة عنهد جميع (43)فيه أنه بدعة عظيمة"
 .(44) بذلك، والمتكلمون نظروا في كيفيته فاختلفوا..." النهاس، فالسلف قنهعوا

  وبنهاءً على ما سبق فإن الجلال والمقبلي اتفقا في إثبا: صفة الكلام.
 

 صفة الوجه:
ثباتها وتأويلجا، وقد ورد: في قوله تعالى: إصفة الوجه من صفا: الذا: التي اختلف في 

قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ  :[، وقوله تعالى27]الرحمن:  وَالْإِكْرَامِ{الْجَلَالِ  }وَيَ ب ْ
 ، وغيرها من الأحاديث.[88]القصص: إِلاَّ وَجْهَهُ{ 

                                                      
 . 258ص والجلال حياته وفكره، 105، 103ص العصمة عن الضلال( انظر: الجلال، 40)
: تحقيق: أحمد علي نور الدين، صنهعاء، مركز التراث والبحوث اليمني، نظام الفصول شرح الفصول اللؤلؤيةالجلال: ( انظر: 41)

1/90. 
 . 183ص الحاجب لابن المنتهى لمختصر نجاح الطالبانظر: المقبلي،  (42)
 . 393ص والأرواح النوافخالعلم الشامخ انظر: المقبلي، ( 43)
 . 88ص المصدر السابقانظر: المقبلي، ( 44)
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قَى وَجْهُ ربَِّكَ{الصفة، فقال: "وقوله تعالى:  هوقد أوَّل الجلال هذ ، أنه عبارة }وَيَ ب ْ
بهذا خالف . والجلال (45)"للرحمةعن الجملة، وأنه كنهاية عن الإقبال والرضى المستلزمين 

  أن الوجه هنها عبارة عن ذاته سبحانه وتعالى.القائلين
بإثبا: صفة الوجه لله  له أما المقبلي فلم يتعرض لذكرها، ولم أقف على تصـريح

تعالى، ولعلجا من الصفا: التي توقف عنهجا، أو ذهب إلى تفويضجا، لأنه في الصفا: 
صفة "اليد" كما سيأتي، وأن منهججه فيجا كما سبق ذكره أنه لا ل الذاتية الخبرية لم يتطرق إلا

  ا من حيث مدلولها اللغوي.جيكيف الصفا:، ويحملجا على الظاهر، ويفجم
 

 صفة اليد:
لقد جاء: نصوص كثيرة في الكتاب والسنهة بذكرها، وهي من الصفا: الذاتية الخبرية، وقد 

 ثباتها وتأويلجا.إاختُلف في 
ل  [، 64]المائدة:  مَبْسُوطتََانِ{ }بَلْ يَدَاهُ صفة اليد، في قوله تعالى:  الجلالوقد أوَّ

ن المراد باليد: النهعمة، وإن كان مرجوحاً ظاهراً لقيام الدليل على أن الله ليس بذي إبقوله: "
، وصرح في موضع يدٍ؛ وهذا يعتمده من قصـر باعه في علم البيان، فتكون اليد مجازاً مرسلًا"

  .(46)كنهاية عن الكرم  بأنها :آخر
وقال: "وأما التفسير فجو إبقاء اليد والبسط على موضوعِجما، ولكن المراد ببسط اليد 

}يَدُ اللّهِ  -أي اليجود-الكنهاية عن الجود، بشجادة قولهم كما حكى الله تعالى عنهجم 
ي احسقيقي، أي: لا [، ولا تستلزم الكنهاية وجود المعنى الأصلي الوصف64]المائدة: مَغْلُولَةٌ{ 

 .(47)تستلزم وجود يدين؛ إذ منهعت القرينهة العقلية من جواز إرادة ذلك"
ولم يستحسن الجلال تأويل اليدين في هذه الآية بالنهعمتين، ورأى أن في ذلك قلقاً 
لمكان التثنهية، وأن تأويل اليد بالنهعمة إنما يصلح في مثل قولهم: لفلان عنهدي يد، أو يدان 

 .(48)وعد  من يعتمد هذا التأويل قصير الباع في علم البيانأو أيادٍ، 
                                                      

 ، والروض النهاضر. الألطاف، نقلاً عن مخطوط منهح 256ص الجلال حياته وفكره انظر: المليكي،( 45)
 . 1/49، نظام الفصول، 156ص فيض الشعاعانظر: الجلال،  (46)
 .2/150، 68، 1/63، ونظام الفصول، 156ص المصدر السابق( انظر: الجلال، 47)
 . 257ص الجلال حياته وفكره( انظر: 48)
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[، على القدرة، 10]الفتح: يَدُ اللَّهِ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ{ }وحمل صفة اليد في قوله تعالى: 
}وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وكذلك في قوله تعالى: 

ماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ{وَ  ،  }مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ{ن الآية في قوة إ[، وقال: "67]الزمر:  السَّ
لا أن اليمين لمَّا كانت لشرف الأعمال، وكانت السموا: أشرف من ، إ}قَ بْضَتُهُ{كما في 

على ما ت باسم اليمين، وكل ذلك تصور لعظم القدرة المستلزم لعظم القادر الأرض خص  
مجازاً  }مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ{هو دأب الكنهاية من غير توهم ليمين وشمال، وأنه يصح أن يجعل 

 .(49)مركباً مستعاراً للاستيلاء"
}بَلْ يَدَاهُ الواردة في قوله تعالى:  أيضاً صفة اليدينفقد أوَّل أما المقبلي: 

مطلق الجود، كما لو استعمل في المخلوق ذي فقال: "المراد به [، 64]المائدة:  مَبْسُوطتََانِ{
: مَبْسُوطتََانِ{ }يَدَاهُ  ن ": إ. وقال أيضاً (50)الجارحتين لم يحمله على احسقيقة إلا بلُه النهاس"

عبارة عن الجود، فإن المراد بها على ذلك مع إرادة مَنْ تجوز عليه الجسمية قطعاً، كيف 
ظاهر الآية مُنهع منهه مانع خاص... فإن ذلك لغةً غلب على  إنوقال: "( 51)الباري تعالى؟"

 .(52)معنى الجود في مقام المدح في حق ذي الجارحة فضلاً عمن يججل احسقيقة"
ويخلص الباحث مما سبق: أن الجلال والمقبلي اتفقا وذهبا إلى تأويل صفة "اليد" 

"اليدين" بالنهعمتين، وذلك بالنهعمة والجود، أو بمعنى القدرة، ورفض الجلال أن يُطلق على 
  .ن التثنهية، وأن نعم الله لا تحصىابتعاداً ع

 
 صفة الساق:

[، وفي حديث 42]القلم: يَ وْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ{ }ورد: كلمة "ساق" في قوله تعالى: 
يكشف ربنها عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنهة، فيبقى كل من كان »الشفاعة الطويل 
 .(53)«واحداً  رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظجره طبقاً يسجد في الدنيا 

                                                      
 . منح الألطاف، نقلاً عن مخطوطة 257ص الجلال حياته وفكره ( انظر49)
 . 92ص العلم الشامخانظر: المقبلي،  (50)
 . 647ص الأبحاث المسددةانظر: المقبلي، ( 51)
 . 1/69م، 1988، 1، بيرو:، مؤسسة الرسالة، طرالمنار في المختار من جواهر البحر الزخاالمقبلي: ( انظر: 52)
، و أخرجه 7439( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، حديث رقم: 53)

 . 183مسلم في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم: 
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يَ وْمَ }نحوها مذهب التفويض، فقال عنهد تفسيره لهذه الآية  وقد ذهب المقبلي
: "هذا التركيب بمعنى الشدة واضح شائع، وقد ورد: أحاديث لا يمكن يُكْشَفُ عَن سَاقٍ{

إلى علم الله سبحانه راحة وسلامة من ه ها، وليست بأكثر من كثير من المتشابه، وفي رد  رد  
 .(54)التكييف"

ومعنى كلام المقبلي أن الساق في الآية بمعنى الشدة، كما هي عنهد أهل اللغة وكثير 
من المفسرين، وأن الأحاديث الواردة فيجا "الساق" تكون بمعنهاها الوارد، حيث فوض معنهاها 

ولأن ظاهر القرآن لا يدل على أن  لامة.إلى الله سبحانه تعالى، لما في ذلك من الراحة والس
هذه من الصفا:، لأن الله لم يضفجا إلى نفسه تبارك وتعالى، فلم يقل عن ساقه، ولأن  

 كلمة "ساق" جاء: نكرة غير معرفة بالإضافة.
  أما العلامة احسسن الجلال فلم أجد له كلاماً.

 
 صفة النور:

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ورد: هذه الصفة في قوله تعالى:  [، وقوله 35]النهور: }اللَّهُ نوُرُ السَّ
 [، والنهور من أسمائه جل وعلا.69الزمر: ]}وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُِورِ ربَ ِّهَا{ تعالى: 

صفة النهور، وذهب إلى القول بتقدير مضاف قبل لفظ الجلالة، أي:  أوَّل الجلال
؛ ليكون تشبيجاً للحكم الذي هو احسق في النهور حكم الله أو أمره نور السموا: والأرض

على ما اشتجر من تشبيه العلم بالنهور، والججل بالظلمة. ورأى أن مما يؤكد ذلك كون قوله 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{تعالى:  بالسورة  ةتيالآ، استئنهافاً مسوقاً لوصف الأحكام }اللَّهُ نوُرُ السَّ

 .(55)لبيانها بتشبيججا بالنهور
إضافة  إن، اكتفى الجلال بالقول: "}وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُِورِ ربَ ِّهَا{وفي قوله تعالى: 

النهور هنها كإضافة أرض الله، وملك الله، لا تستلزم استعارة المضاف لغير معنهاه، لأنه مالك 
الاكتفاء بالقرينهة [، فالأولى هو 6]الهمزة: ناَرُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ{ }النهور، كما في قوله تعالى: 

العقلية المعلومة من كون الله ليس محلًا للأعراض، لأنها إنما تقوم بالأجسام، وهو تعالى ليس 
 .(56)بجسم ولا عرض

                                                      
 . 485، مخطوط قالإتحاف لطلبة الكشاف( انظر: المقبلي، 54)
 . 260ص الجلال حياته وفكره( 55)
 . 260( المصدر السابق ص56)
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فقد عد ها من المتشابه الذي يرد علمه إلى الله عز وجل، فقال عنهد  أما المقبلي:
علمه إلى  : "أنه من المتشابه الذي يرد  ا{}وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُِورِ ربَ ِّهَ تفسيره لقوله تعالى: 

الله عز وجل، وهو احسق، وإن تأويل النهور بالعدل وإن صح؛ فالظاهر خلافهُ لعدم حصول 
ما إضافته إلى الله تعالى فلا مانع منهجا، إذ الإضافة لا تنهحصر على ملابسة أحقيقة النهور، و 

 .(57)خاصة"
ونور، وصبور، ولا أحد أغير من  وذكر في موضع آخر بقوله: "... ومثل: رحيم،

الله، ونحو ذلك مما هو من صفا: كماله، والظاهر احسقيقة، ومن نفاها فالدعوى كون 
 العارض جزء مدلولها بغير دليل...، والأصل في الاستعمال احسقيقة، وجدنا هذا المعنى الأعم

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ مراداً بمثل  -أي الإطلاق- ، فنهجمد عليه، على [35: ]النهور}نوُرُ السَّ
أنه لا يضرنا أو لا يجمنها كونه حقيقة أو مجازاً بعد أن عرفنها ما أريد به هذا التركيب مثلًا 
أعني مطلق النهور لا النهور المقيد بالإطلاق، لأنا نحمله على ذلك المتعين ونستريح من تحقيق 

احسكاية كما يزعم حقيقته ومجازه، لأنه حصل لنها الإذن بإطلاقه كذلك، لا على ججة 
المعتزلة بل يدور الأمر على المعنى المتعين من دون فرق بين احسقيقة والمجاز، إنما افترقا بكيفية 

 .(58)الوضع، وذلك خارج عما نحن فيه"
ونستنهت  مما سبق أن الجلال والمقبلي اختلفا في صفة النهور، فالجلال ذهب إلى 

  في موضع آخر. تأويلجا، والمقبلي أثبتجا في موضع، وفوضجا
 

 الفعليةالإلهية منهجهما في الصفات : لمبحث الثالثا
 الاستواء والفوقية:

، فقول: يرى تأويل الاستواء بالاستيلاء، وقول: (59)اختلفت الأقوال في هذه المسألة
يليق  بتفويض معنى الاستواء إلى علم الله تعالى، وقول: بأن الله مستو على عرشه استواءً 

 . هبجلال
                                                      

 . 391، مخطوط قالإتحاف لطلبة الكشافانظر: المقبلي،  (57)
 . 96، 95ص العلم الشامخ والأرواح النوافخ( انظر: المقبلي، 58)
 هـ،1397، 1تحقيق: د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، ط ( انظر: أبو احسسن الأشعري: الإبانة في أصول الديانة59)

، استانبول، أصول الدين، والبغدادي: 98-2/96، مكتبة الخانجي، القاهرة الفصل في الملل، وابن حزم: 108-105ص
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[، 5]طه: }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ أو ل الاستواء في قوله تعالى:  فالجلال
إذ ذهب إلى "أن هذه الآية استئنهافية بيانية؛ لأنها جواب سؤال نشأ من خلق السموا: 

مَاوَاتِ الْعُلَى}والأرض المذكور في قوله تعالى:  نْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّ [،  4]طه:  {تنَزيِلًا مِّمَّ
كأنه قيل: فماذا صنهع بعد خلقجما؟ فقيل استوى على العرش، أي: أتم له ملك عالم 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الملكو: بعد عالم الجبرو:، كما بين ذلك بقوله تعالى:  }لَهُ مَا فِي السَّ
رَى نَ هُمَا وَمَا تَحْتَ الث َّ ن الآية ["، وذهب في موضع آخر: إلى أ6]طه:  {الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ

مما كَنى  الله تعالى فيه بعلو محله عن علوه وقجره}الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{ 
(60). 

فقد ذهب فيجا مذهب التفويض حيث قال: "واحسق أن يُكتفى بما  المقبلي:أما 
وصف الله به نفسه إما مطلقاً: كخالق، وعالم، وقادر، وإما مع السكو:: كفوقجم، 

[، وخلق آدم على صورته، مع القطع بأن معنهاها 5]طه: عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{  }الرَّحْمَنُ و
لا ينهافي صفا: الكمال، بل هي من جملة الممادح، ولا يضـرنا تجويز أنها حقائق أو مجازا:، 

. (61)لأن احسكم باحسقيقة والمجاز مترتب على عقلية المعنى، وقد قلنها: لا ندري ما معنهاها؟
مُوا بَ يْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ }وقال بعد تفسير قوله تعالى:   {ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ قَدِّ

قدام أو الإغير دليل يدل على ة عامة في منهع العبد من فعل شيء ب[، "الآي1]احسجرا:: 
شابها:، والتعرض الإحجام من عقل أو كتاب أو سنهة... نعم الآية تمنهع القطع بتأويل المت

لا  }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{لمعاني الصفا: المقدسة على غير المدلول اللغوي، فإن 
 .(62)حاجة إلى تأويله؛ بعد علمنها أن الله سبحانه هو الأول والآخر، ليس كمثله شيء"

وأثبت الفوقية المطلقة، وسكت عن كونها حقيقة أو مجاز، فقال عنهد قوله تعالى: 
أعني -عليه السياق  [ "فيكفينها هذا الذي دل  50]النهحل:  }يَخَافُونَ ربَ َّهُم مِّن فَ وْقِهِمْ{

ونسكت عن تكييفجا، ذلك لأن التكييف لم يسق له الخطاب، ولا حقيقة  -الفوقية المطلقة
                                                      

مصر، دار  ار،، تحقيق: أنور الباز، وعامر الجز مجموع الفتاوى، وابن تيمية: 113، 112صم، 1928، 1مطبعة الدولة، ط
 .419-415، 149-143، 5/51 م،2005، 3الوفاء، ط

 ، نقلاً عن منهح الألطاف مخطوط.262ص الجلال حياته وفكره( انظر: 60)
 .95ص العلم الشامخ والأرواح النوافخ( انظر: المقبلي، 61)
 .418، 417مخطوط ق الإتحاف لطلبة الكشاف( انظر: المقبلي، 62)
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ا المعلوم لنها ما سبق له الخطاب، لكن ليس لنها حصر المطلق في مقيد معلومة لنها، إنم
 .(63)من النهظر والتمحل في احسقيقة والمجاز..." مخصوص، بل مطلق الإطلاق أعم  

مما تقدم ذكره يتبين للباحث أن الجلال والمقبلي اختلفا، فالجلال أو ل استوى على 
الم الجبرو:، والمقبلي ذهب في معنى الاستواء له ملك عالم الملكو: بعد ع العرش، بمعنى أتم  

  مذهب التفويض، ولم يتأول معنى الاستواء، وكذلك أثبت الفوقية المطلقة.
 

 النزول:
"ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء : صلى الله عليه وسلمعنهد ذكر حديث الرسول  الجلالبين  

عن تقرب الله تعالى إلى  ، أن النهزول كنهاية(64)"...الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، 
عبده، ورأى أن ما أُسنهد من النهزول أو الإنزال أو التنهزيل بوجه عام إلى الله تعالى يجب حمله 

لئلا تلزم  ةعلى النهزول أو الإنزال أو التنهزيل المعنهوي المشار به إلى علو العظمة لا علو الجج
 .(65)ةالجج

وعد ها من المتشابه، فقال: "... م بها إلى علم الله تعالى، فقد سل   المقبليأما 
وكذلك صفاته تعالى معنهاها أن له هذا الشأن من الوجود والقدر والعلم، وغير ذلك، وما لم 
يدل على ما نفجمه دليل فجو من المتشابه، سواء تعلق بالأسماء أم بالأفعال، نحو "ينهزل ربنها 

نفسه، وتبع الوسواس، إلى السماء الدنيا"، فليس في الدين من لبس إلا من لبس على 
إلا تحصيل مطلوب،  . وأن "التأويل لا يسوغ إلا لملجئ، ولا ملجئ(66)لا يعنهيه"ا وتكلف م

 .(67)ولا مطلوب في المتشابها: إلا التسليم، لورودها عن احسكيم"
                                                      

 .94ص الشامخ والأرواح النوافخالعلم ( انظر: المقبلي، 63)
(،  7494 في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، حديث رقم ) ( أخرجه البخاري64)

في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، حديث رقم  وأخرجه مسلم
( 758.)  

 نقلاً عن منهح الألطاف وبلاغ النهجى للجلال. .262ص حياته وفكره الجلالالمليكي  (65)
 .648ص الأبحاث المسددة في مسائل متعددة( انظر: المقبلي، 66)
 .394صالعلم الشامخ والأرواح النوافخ( انظر: المقبلي، 67)
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وتبين للباحث مما سبق أن الجلال والمقبلي اختلفا في صفة النهزول، فالجلال أو ل نزول 
م بها إلى علم بتقربه تعالى من عبده، والمقبلي ذهب فيجا مذهب التفويض، وسل  الله تعالى 

  الله، وأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله.
 

 المجيء والقرب:
]الفجر: }وَجَاء ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً{  في المجيء الوارد في قوله تعالى: الجلالقال 
قرينهته عقلية، وعلل ذلك باستحالة مجيء الرب تعالى، لأن المجيء هو [، "أنه مجاز 22

الانتقال من حيز إلى حيز، ولا يجوز ذلك عليه سبحانه وتعالى، فدل العقل على احسذف 
وعلى تعيين المحذوف والتقدير: وجاء أمر ربك، أو نحوه"، وذهب إلى تأويل آخر حيث 

ف حجاب القلوب عن معرفته تعالى؛ لأن حمل المجيء المذكور في الآية: "على انكشا
المحجوب عن الشيء غائب عنهه، فشبه حضوره في القلوب التي كانت غافلة عنهه بالمجيء 

 .(68)إليجا"
رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ{وذكر الجلال أن القرب الوارد في قوله تعالى:   }وَنَحْنُ أَق ْ

}وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ  [، أنه مجاز، وفي قوله تعالى:16]ق: 
اعِ إِذَا دَعَانِ{ [، نص على أنه كنهاية كما يستلزمه قرب المدعو من سرعة 186]البقرة:  الدَّ

 . (69)الإجابة للداعي، والكنهاية لا تستلزم وجود المعنى الأصلي
ض معنهاها ويرد علم ذلك إلى الله : فجو كمنهججه في معظم الصفا: يفو المقبليأما 

رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ  تعالى، فذكر أن الزمخشـري قال عنهد تفسير قوله تعالى: }وَنَحْنُ أَق ْ
، فقال المقبلي معقباً على الزمخشري: (70)"أن معنى قرب الله تعالى المراد به علمه" الْوَريِدِ{

"لسنها ممن يجزم بالتأويلا: ويعنهيجا، ولكنها نؤمن به لأنه من عنهد ربنها، وعلمنها معنهاه جملة 
}وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ حسبما بلغته أفجامنها، ووكلنها التفصيل إلى الله تعالى كنهظائره كقوله تعالى: 

}مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمْ وَلَا [، وقوله تعالى: 4]احسديد:  مَا كُنتُمْ{
                                                      

 ، نقلاً عن مخطوط نظام الفصول، ومخطوط منهح الألطاف.263ص الجلال حياته وفكره( انظر: 68)
 ، نقلاً عن مخطوط منهح الألطاف.263ص الجلال حياته وفكره( انظر: 69)
وجوه  فيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ، الله أبو القاسم محمود بن عمر جار، الزمخشري( انظر: 70)

 .383، 4/382هـ، 1407، بيرو:، دار الكتاب العربي، التأويل
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 {خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا
 .(71)["7]المجادلة: 

لال أن المجيء الوارد وبهذا يتبين للباحث أن الجلال والمقبلي اختلفا، حيث ذهب الج
مجاز، لأن المجيء هو [ 22]الفجر: }وَجَاء ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً{  في قوله تعالى:

رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ{الانتقال من حيز إلى حيز، وكذلك في قوله تعالى:   }وَنَحْنُ أَق ْ
ل تفصيل ذلك إلى علم مذهب التفويض، ووك   صفة المجيء أنه مجاز، والمقبلي: ذهب في

  الله، وهو بذلك لم يتأول بل آمن بها كما ورد:.
 

 المحبة:
}إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ورد: في مواضع كثيرة في القرآن والسنهة، فمن القرآن قول الله تعالى: 

ابيِنَ  [، وقوله:195]البقرة: الْمُحْسِنِينَ{ وَّ ريِنَ{}إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الت َّ  وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ
[، وغيرها. ومن السنهة قول 4]التوبة: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } [ وقوله:222]البقرة:
عبدي بشـيء أحب إلي  مما افترضت  وما تقرب إلي   : في حديث الولي: )...صلى الله عليه وسلمالرسول 

ه: كنهت سمعه الذي يسمع ه، فإذا أحببتبالنهوافل حتى أحب   عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي  
 .(72)...احسديث، به

ذكر أن معنى المحبة هو ميل النهفس إلى مُستحسن عنهدها، وذهب إلى أنها  والجلال
إن كانت من العبد فعلى حقيقتجا، وإن كانت من الله تعالى فلا منهدوحة عن تأويلجا بما 

 كتفىا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وبكلامه هذا لم يبين الوجه الذي ينهبغي تأويلجا عليه، ف
 .(73)بهذا الإجمال
فجو يرى أنها على حقيقتجا، ولا تكيف كسائر الصفا:، فقال عنهد  بليالمقأما 
ريِنَ{قوله تعالى:  ابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ وَّ أن الزمخشـري: [ 222]البقرة: }إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الت َّ

رها في الكشاف بأن يرضى عنهجم، ويفعل ما يفعل المحب، والرضا عنهده أيضاً مفسـر "فس ـ 
                                                      

 .448مخطوط ق الإتحاف لطلبة الكشاف ( انظر: المقبلي،71)
 .6502   في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم  ( أخرجه البخاري72)
 ، نقلاً عن حاشية شرح القلائد مخطوط.260ص الجلال حياته وفكره( انظر: 73)
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ي: يريد نفعجم، واحساصل أنه فسـرها بنهتائ  المحبة والأفعال التي تقع عنهدها، وهذا بالإرادة أ
بنهاءً على نظرهم في ماهيا: الصفا: وحكمجم بالمجاز على أكثرها، واحسق أن المحبة على 
حقيقتجا، ولا نكيفجا كسائر الصفا:، ولم يدل دليل على منهع احسقيقة، وكذلك محبتنها له 

الطاعة، ولا مانع من احسقيقة، وهي هنها وجدانية، فمنهعجا مكابرة؛ اللجم سبحانه يفسـرونها ب
 .(74)إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك...

[: "معنى الودود في اللغة 14]البروج:  }وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ{وقال عنهد قوله تعالى: 
فوا النهظر الربانية على حقائق الألفاظ، والذين تكل  معلوم وهو المحبة، فالواجب حمل الصفا: 
 .(75)في ماهيا: الصفا: نفوها في آخر أمرهم"

تبين للباحث من خلال أقوال الجلال والمقبلي أنهما اختلفا في صفة المحبة، فالجلال 
يرى تأويلجا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والمقبلي رأى أنها على حقيقتجا، لأنه لم يدل 

ف والواجب حملجا على يل على المنهع من إيراد احسقيقة، وليست مجازاً، وأنها لا تكي  دل
  احسقيقة.

 
 الرحمة:

الله تعالى  ءومن أسما اب والسنهة، وهي أكثر من أن تحصـى،ورد: في نصوص كثيرة من الكت
البقرة: ] الرَّحِيمُ{}لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ  كما في قوله تعالى:  الرحمن الرحيم احسسنى
 [، وهما مشتقان من الرحمة.163

أن وصف الله تعالى بالرحمة حقيقة، و"أن الرحمن مشتق، والمشتق  الجلالد وقد أك  
 .(76)في المعنى، كونه حقيقياً" -أي الجمجور-موضوع لذا: باعتبار معنى، ولم يشترطوا 

ثم أولها بأنها كنهاية عن إحسانه سبحانه وتعالى، لأن الإحسان لازم للرحمة...، وأن 
وإن لم يكن للملزوم وجود  زملاالالكنهاية المراد بها احسقيقة التي هي الملزوم، لينهتقل منهجا إلى 

، فقال في معنى الرحمة: "...التي هي العرض القلبي، وأما استعماله في (77)في بعض الكنهايا:
                                                      

 .184مخطوط ق والإتحاف لطلبة الكشاف، 163، 162ص الأبحاث المسددة في مسائل متعددةلي، ( انظر: المقب74)
 .516مخطوط ق الإتحاف لطلبة الكشاف( انظر: المقبلي، 75)
 .1/76، نظام الفصول( انظر: الجلال، 76)
 ، نقلاً عن مخطوط منهح الألطاف.259ص الجلال حياته وفكره( انظر: 77)
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باسم سببه، الذي هو رقة القلب، لأن  -الذي هو الرفق بالعبد- ء تعالى فتسمية للشيالله
 .(78)الرقة سبب للرفق"

فقد أثبتجا كصفة حقيقة لله تعالى على ظاهرها، وأنها صفة كمال، وأن  المقبليأما 
. (79)الله امتدح بها نفسه كثيراً في كتابه، وأورد أحاديث كثيرة تدل على رحمة الله وسعتجا

فبين أن "رحيم، ونور، وصبور، ولا أحد أغير من الله، ونحو ذلك مما هو من صفا: كماله، 
. وهذا هو (80)والظاهر احسقيقة، ومن نفاها فالدعوى كون العارض جزء مدلولها بغير دليل"

 منهججه في سائر الصفا:.
لصفا: وانتقد المتكلمين على نفيجم لها وجعلجا مجازاً، فقال: "...ونفوا سائر ا

وجعلوها مجازا: كصفة الرضا، والغضب، والمحبة، والرحمة، واحسلم، وغير ذلك مما وصف به 
"وكذلك جعل ويقول: ، (81)"صلى الله عليه وسلمالله  لتعالى نفسه، وكرر التمدح به، ومما صح عن رسو 

 .(82)جماعة لكثير من الأسماء كرحيم وكرحمن مجازاً تعطيل لمعنى الرحمة"
الجلال والمقبلي اتفقا بأن الرحمة صفة لله تعالى مما سبق يخلص الباحث إلى أن 
أنها كنهاية عن إحسان الله تعالى، وأنها رقة في  :حقيقة، إلا أن الجلال بين  في قول آخر له

القلب، وبين أن الكنهاية المراد بها احسقيقة، وعلى العموم فقد اتفقا على أنها صفة، وأن الله 
  يم، وورد: أحاديث كثيرة تدل على أنها صفة لله تعالى.امتدح بها نفسه كثيراً في كتابه الكر 

 
  الخاتمة
على النهحو  ،الإلهية إلى أهم النهتائ  في منهج  الجلال والمقبلي في الصفا:البحث ل توص  

 الآتي: 
أن نفي مطلق الصفا: كفر، لأن نفي نها بي  أثبت الجلال والمقبلي الصفا: الإلهية جملةَ، و  -

منهع الجلال قياس ذا: الله تعالى أو و  قرآنية، خلافاً لنهفي كيفيتجا.ا: لآي مطلقجا رد  
                                                      

 1/76، الفصولنظام ( انظر: الجلال، 78)
 .66، 65ص العلم الشامخ والأرواح النوافخ( انظر: المقبلي، 79)
 . 95( انظر: المقبلي، المصدر السابق ص80)
 . 85( انظر: المقبلي، المصدر نفسه ص81)
 .160مخطوط قالإتحاف لطلبة الكشاف ( انظر: المقبلي، 82)



 199-175 :42( 2015ديسمبر  -لدين )يوليو جورنل أصول ا

197 

صفاته على ذا: غيره، أو صفا: غيره، لعدم استقلال العقل بإدراك عللجا، وأن 
 .صفا: العبد نقيض صفا: الرب، وبين المقبلي أن نفي الصفا: لا يقول به مسلم

هم التشبيه والتجسيم أو نحوها، حث الجلال على تأويل كثير من الصفا: الإلهية التي تو  -
 من الصفا:.  اً ول كثير ؤ سواء كانت صفا: ذاتية أو فعلية، فلذا نجده ي

 الإلهيةالمقبلي أن مذهبه فيجا هو مذهب السلف الصالح، وأنه يجب حمل الصفا: بين   -
على حقائق الألفاظ دون النهظر في ماهيتجا، حيث سلك تجاهجا ثلاثة مذاهب: 

 الإثبا:، والتفويض، والتأويل.
اتفق الجلال والمقبلي في إثبا: صفة العلم والقدرة، وصفة الكلام، وصفة الرحمة، إلا أن  -

فأو ل في تأويل صفة اليد، واختلفا في بقية الصفا:،  ااتفقو . آخر الجلال أو لها في قول
أو ل صفة الوجه، واليد، وصفة النهور، والاستواء، والنهزول،  :الجلال بعض الصفا: الإلهية

وذهب مذهب التفويض في صفة  . وكذلك المقبلي أثبت صفة المحبة،والمجيء، والمحبة
 الساق، وصفة النهور، والاستواء، والنهزول، والمجيء.
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